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ربمّا يعلم الكثير منّا كيف تتغيرّ وتتكيّف أجساد النساء مع الأمومة، بدايةً من التحولات الهرمونية
ووصولاً إلى التقلبات العصبية ونهايةً بالتغيرات البيولوجية الواضحة التي تعقب عملية الولادة. كلّ
هـذا اعتمـد علـى فهـم غـير دقيـق لتجربـة الحمـل والـولادة باعتبارهـا تجربـة خالصـة للأم، فتـم الـتركيز
عليها مع إغفال الشريك. وإن كان ذلك يبدو منطقيًا في مرحلة الحمل، فإن تجربة ما بعد الولادة
تعــدّ تجربــة مشتركــة لكلا الوالــدين، تــؤثر فيهمــا ويــؤثرون فيهــا، وعليــه لا يمكــن النظــر إليهــا كتجربــة
خالصــة للأم. برغــم ذلــك، وجــدت دراســات حديثــة أن الحمــل يــؤثر في الرجــل كذلــك بطريقــة مثــيرة

للاهتمام.

ففي الآونة الأخيرة، بدأ العلماء يركزّون على التغيرات التي تطرأ على أجساد الرجال مع بداية مرحلة
الأبوة، ووجدوا أنهم يواجهون اختلافات متعددة في مستويات الهرمونات والاستجابات الدماغية،
وحتى فيما يخص حالتهم الاجتماعية والاقتصادية التي تميل إلى التغيرّ بمجرد وصول أطفالهم إلى

الحياة.

تجربة الآباء مع التغيرات الهرمونية
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وجــدت دراســة نــوقشت خلال مــؤتمر جامعــة “تــافتس” الأمريكيــة، أن الرجــال يعــانون مــن أعــراض
كثر الحمل أيضًا، وأبرزها التقلبات الهرمونية التي تساعدهم على التأقلم مع مطالب الأبوة بشكل أ
مرونــة، ففــي الــوقت الــذي تشهــد فيــه النســاء ارتفاعًــا كبيرًا في  هرمونــات مرتبطــة بالحمــل، مثــل
التستوســــتيرون والكــــورتيزول والاستراديــــول والبروجســــتيرون، يشهــــد الرجــــل تغــــيرات بســــيطة في
ــا ــات الــتي تجعلهــم أقــل عدوانيــة واهتمامً ــول، وهــي الهرمون ــات التستوســتيرون والاسترادي هرمون

كثر ميولاً للمسؤوليات والمهام التي تتطلب رعاية. بالجنس، وأ

جدير بالذكر أن معدلات التستوستيرون العالية مرتبطة لدى الذكور بسلوكياتهم العنيفة والتنافسية
وخاصــةً في مواســم التزاوج، ولكــن مــع بدايــة انخفاضهــا إلى الثلــث في الأشهــر الأولى مــن الحمــل، أي
ـــة الأولى بعـــد ولادة الطفـــل، تقـــلّ حـــدة هـــذه ـــا، وخلال الأســـابيع الثلاث ـــل أن يصـــبح الرجـــل أبً قب
يـادة السـلوكيات، لـكي تساعـد الرجـال علـى التكيّـف مـع أدوارهـم الجديـدة كمقـدمي رعايـة، وبهـدف ز
ارتباطهم بأطفالهم. ويضيف العلماء إلى ذلك، بأن حفاظ الهرمونات على مستوياتها المعتادة يجعل
ــــثر مــــن الاهتمــــام ك ــــات أ ي ــــن وإغــــواء النســــاء الأخر ي ــــة الرجــــال الآخر الرجــــل مشغــــولاً في محارب

بمسؤولياته الأسرية.

ذكرت إحدى الدراسات الحديثة أن وجود طفل في الأسرة يضيف نحو عامين
إلى متوسط عمر الأب المتوقع.

يـــال في تؤكـــد ذلك هـــايلي لـــواي، الـــتي تـــدرسّ علـــم الغـــدد الصـــماء لـــدى الآبـــاء في جامعـــة ميمور
نيوفاوندلاند الأمريكية، قائلةً: “إن كل التغييرات الداخلية يمكن أن تعتمد على مقدار الوقت الذي
يقضيه الآباء مع أطفالهم على انفراد”. وتضيف “إن وجود تفاعل جسدي مباشر بين الرجل وطفله
كثر تعاطفًا وهدوئًا في التعامل مع الرضيع له تأثير كبير على تغير مستوياته الهرمونية التي تجعله أ
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طفله واحتياجاته”.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن التغــيرات الهرمونيــة في الآبــاء خلال المراحــل الأولى مــن حيــاة الطفــل لا تســتمر
لفترة مؤقتة، فالأطفال لديهم تأثير طويل المدى على أجساد الرجال وصحتهم. وهذا ما أشارت إليه
دراسـة  أجريـت عـام  في السويـد في جامعـة سـتوكهولم، حين وجـدت أن وجـود طفـل في الأسرة
يضيــف نحــو عــامين إلى متوســط عمــر الأب المتوقــع. كمــا توصــلت دراســة بريطانيــة أخــرى في عــام
 -شملت  آلاف و رجل تتراوح أعمارهم بين  و عامًأ- إلى أن الرجال الذين لديهم
طفلان معـرضين لخطـر الإصابـة بمـرض القلـب أقـل مـن الرجـال الذيـن لـديهم طفـل واحـد أو ليـس

لديهم أطفال على الإطلاق.

تغيرات في الاستجابات الدماغية

هناك أيضًا أدلة غير مثبتة بشكل قطعي، ولكنها مثيرة للاهتمام، تشير إلى أن الأبوة يمكنها تغيير المخ.
فقد عثرت دراسة في عام 2006 على تحسينات في قشرة الفص الجبهي لدماغ الأب بعد الولادة،
كبر مقارنةً مع الوضع الطبيعي، مما يدل على حيث أظهرت الخلايا العصبية في هذه المنطقة اتصالاً أ
أن إنجـاب الأطفـال يمكـن أن يعـزّز الجـزء المسـؤول عـن التخطيـط والـذاكرة في الـدماغ، وهـي مهـارات

يحتاجها الآباء لإنجاز مسؤولياتهم الأبوية وتتبع تحركات وتطورات نمو طفلهم.

كبر لهرمون الفازوبريسين، وهو هرمون ثبت أنه يدفع الآباء في إلى جانب ذلك، لاحظ العلماء إفراز أ
مملكة الحيوانات إلى الارتباط بمواليدهم بشكل وثيق، والتفاعل معهم بشكل كبير.

https://madamenoire.com/783680/ways-men-change-become-fathers/3/
https://slate.com/technology/2007/06/how-fatherhood-affects-the-body-and-brain.html
https://www.fatherly.com/health-science/fatherhood-changes-mens-brains-bodies/


ولإثبــات ذلــك، طــوّر البــاحثون هــذه التجربــة وفحصــوا أدمغــة مجموعــة مــن الرجــال بأجهــزة الــرنين
المغنـــاطيسي الـــتي تقيـــس التغـــيرات في المنـــاطق الدماغيـــة المختلفـــة. وفي هـــذه الأثنـــاء، عرضـــوا لهـــم
صور أطفال مجهولين بوجوه سعيدة وحزينة ومحايدة، بهدف تقييم استجاباتهم العاطفية. ولاحظ
الخبراء أن التلفيف الجبهي الأوسط -منطقة مسؤولة عن توليد المشاعر- تزيد نشاطًا في أدمغة الآباء
يــادة مشــاعر التعــاطف لــديهم مــع الأطفــال يــن، وذلــك مــا يفسرّ ز علــى العكــس مــن الرجــال الآخر
وانخراطهم معهم. يضاف إلى ذلك تأثير الأبوة على نمو الخلايا العصبية، إذ يبدو أن ولادة الطفل

تجدد الخلايا في دماغ الآباء في منطقة الحصين المسؤولة عن تقوية الذاكرة.

وجدت دراسة أخرى في جامعة كارولاينا الشمالية أن استخدام الأب للمفردات
كبر على تطور المهارات اللغوية لدى الطفل. اللغوية المختلفة كان له أثر أ
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ولا بد من الإشارة هنا إلى دور الأب أيضًا في التأثير على التطوّر المعرفي والعاطفي لدى الطفل، فلطالما
ارتبـط وجـود الأب بانخفـاض نوبـات الغضـب والسـلوك العـدواني ومعـدلات الاكتئـاب لـدى الأطفـال.
ووفقًـا لكتـاب “هـل للآبـاء أهميـة؟”، لخّـص المؤلـف، بـول رايبـورن، النتـائج الـتي توصـلت إليهـا دراسـة
سويديـــة عـــام ، وقـــال إن وجـــود الأب يحفـــظ أبنـــاءه المـــراهقين مـــن دخـــول الســـجن ويقلـــل
سـلوكياتهم العدوانيـة والإجراميـة. ويـزداد الأمـر إثـارة للاهتمـام حين وجـدت دراسـة أخـرى في جامعـة
كبر على تطور كارولاينا الشمالية الأمريكية أن استخدام الأب للمفردات اللغوية المختلفة كان له أثر أ

المهارات اللغوية لدى الطفل.

وإلى جــــانب الآثــــار البيولوجيــــة والنفســــية للأبــــوة، أظهــــرت الــــدراسات أن الرجــــال الذيــــن لــــديهم
أطفال يواجهون تغيرات اجتماعية أيضًا. ولكن، على عكس النساء، ففي الغالب، يقل الدخل المادي
للمرأة حين تصبح أمًا، ولكن هذه التجربة مختلفة بالنسبة للرجال، فلقد وجدت أبحاث من جامعة

كثر من غير الآباء. نيويورك أن الآباء يكسبون أموالاً في المتوسط أ

ونظرًا لجميع التغيرات والتأثيرات التي يمر بها الرجل في هذه المرحلة، فمن المتوقع أن تطمئن هذه
الدراسات والحقائق الرجال الذين يشعرون بالقلق تجاه الأبوة وما تحمله من مسؤوليات جديدة،
ولا ســيما أن التقلبــات الهرمونيــة والدماغيــة ســوف تؤهلهــم نفســيًا وعاطفيًــا وســلوكيًا للتكيــف مــع
أطفـالهم وزوجـاتهم، وبالتـالي قـد لا تعـود فكرة أن الآبـاء “أقـل اسـتعدادًا” أو “أقـل اسـتيعابًا” لمبـادئ

التربية والرعاية موجودة أو مقلقة بالقدر التي هي عليه الآن.
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